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285419 ‐ هل يمن للقيط أن يون عالماً ربانياً ؟.

السؤال

أنا ابنم الذي نشأ يتيما بلا قرابة ، لقيط ، وعازم عل أن أكون عالما ربانيا ، ومحدثا ، وإماما للناس ، فما الحم ف ذلك

كون مجهولا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نعم ؛ أيها الابن الريم ، والأخ الحبيب !!

ومن ذا الذي يمنعك من المعال ، يا عبد اله ، إلا أن يون كيد الشيطان اللعين ، ومره بك ، وصده لك عن سبل الخير ،

والمعال ، ومارم الأخلاق ، وصالح الأعمال .

قال اله تعال : ( والشَّمسِ وضحاها * والْقَمرِ اذَا تَلاها * والنَّهارِ اذَا جلاها * واللَّيل اذَا يغْشَاها * والسماء وما بنَاها *

والأرضِ وما طَحاها * ونَفْسٍ وما سواها * فَالْهمها فُجورها وتَقْواها * قَدْ افْلَح من زَكاها * وقَدْ خَاب من دساها ) سورة

الشمس /10-1 .

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" أقسم تعال بهذه الآيات العظيمة، عل النفس المفلحة، وغيرها من النفوس الفاجرة ..

وقوله: قَدْ افْلَح من زَكاها أي: طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب، ورقاها بطاعة اله، وعلاها بالعلم النافع والعمل

الصالح.

وقَدْ خَاب من دساها أي: أخف نفسه الريمة، الت ليست حقيقة بقمعها وإخفائها، بالتدنس بالرذائل، والدنو من العيوب،

والاقتراف للذنوب، وترك ما يملها وينميها، واستعمال ما يشينها ويدسيها. " انته من "تفسير السعدي" (926) .

وحينئذ ؛ فإنما ينفعك ، ويرفعك : إيمانك ، وتقواك ، وعملك الصالح ...

وليس يرفع من خسيسة عبد : نسبه الشريف العال ، ولا يضعه منه عند اله ، وعند كرام الناس : ألا يون له نسب شريف ،

أو ألا يعرف له نسب أصلا ؛ فما ضره ذلك ؛ إذا كان اله يعلم منه التقوى والعمل الصالح ؟!
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أما رأيت : أبا لهب ، وقد كان عما لنب صل اله عليه وسلم ؛ فما نفعه ذاك النسب الشريف ، والأصل الباذخ العال ؛ إذ

خيب نفسه ؟!

" :قُولي ٍرس را غَيارجِه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس :اصِ، قَالالع نو برمروى البخاري (5990) ، ومسلم (215) عن ع

" يننموالم حالصو هال ِيلا ونَّما ،ائيلووا بِاسلَي ‐ اضيفَرٍ بعج ندِ بمحتَابِ مك و: فرمع قَال ‐ ِبا نَّ آلا

وسلمان ، كان رجلا من فارس ؛ ثم له من القدم والسبق ف الإسلام ، والمانة عند العالمين ؛ فما لو أن الإيمان ف السماء ،

لتناوله بيده ، ونال الشرف بإيمانه وتقواه .

:اا قَرفَلَم ،ةعمةُ الْجورس هلَيع لَتذْ نَزا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبا علُوسنَّا جك " :ةَ، قَالريره ِبا نروى مسلم (2546) ع

َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هاجِعري فَلَم هال ولسا ر؟ يءوه نم :لجر [الجمعة: 3] قَال (قُوا بِهِملْحا يلَم منْهم آخَرِينو)

لَو) :قَال انَ، ثُملْمس َلع دَهي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عضفَو :قَال انُ الْفَارِسلْمينَا سفو :ثًا، قَالََث وا نتَيرم وةً ارم لَهاس

. " (ءوه نم الرِج ا، لَنَالَهينْدَ الثُّرانُ عيمانَ اك

قال ابن القيم ف كتابه النفيس " الفوائد " (ص 41-36)

" نَجائب النجاة مهيأة للمراد ، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود . هبت عواصف الأقدار ف بيداء الأكوان فتقلب الْۇجود ونجم

الْخَير ، فَلَما ركدت الريح اذا ابو طَالب غريق ف لجة الْهَك ، وسلمان ( أي الفارس ) عل ساحل السلامة ، والوليد

بن الْمغيرة يقدم قومه ف التيه ، وصهيب قد قدم بقافلة الروم ، والنَّجاش ف ارض الْحبشَة يقُول : لبيك اللَّهم لبيك ، وبلال

ينَادي : الصَة خير من النّوم ، وابو جهل ف رقدة الْمخَالفَة .

ابو طَالب اذا سئل عن اسمه قَال : عبد منَاف ، واذا انتسب افتخر بِاباء ، واذا ذُكرت اموال عبد ابِل .

 : ن حانوته قَالعالْفقر ، و : اله قَالن معم ، وَسن ااب : ن نسبه  قَالعه ، وعبد ال : مه قَالن اسع لئذا سوسلمان ا

الْمسجِد ، وعن كسبه قَال : الصبر ، وعن لباسه قَال : التَّقْوى والتواضع ، وعن وساده قَال : السهر ، وعن فخره قَال : (سلمان

منا) ، وعن قَصده قَال : (يرِيدُونَ وجهه) : وعن سيره قَال : الَ الْجنَّة ، وعن دليله ف الطَّرِيق قَال : امام الْخلق وهادي ائمة .

اذا نَحن أدلجنا وانت إمامنا ... كف بالمطايا طيب ذكراك حادِيا

. جهك هاديا " انتهكفانا نور و يلاللم نجد ... دن نَحن أضللنا الطَّرِيق واو

ولأجل تقرير ذلك الأصل الإيمان العظيم : جمع رسول اله صل اله عليه وسلم أنسابه الأقربين والأدنين ، وعرفهم : أن مدرا

نجاتهم ، وفلاحهم : إنما هو عل العمل والتقوى ، لا عل النسب الشريف ، والوصلة الريمة برسول اله صل اله عليه وسلم

:
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لنْزا ينح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَام " :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره روى البخاري (2753) ، ومسلم (206) ، عن أب

غْنا لا ،منْفُسوا اا ‐ اشْتَرهوةً نَحملك وشٍ ‐ ايقُر شَرعا مي) :[الشعراء: 214]، قَال (بِينقْرتَكَ الايرشع نْذِراو) :لجو زع هال

عنْم من اله شَيىا، يا بن عبدِ منَافٍ لا اغْن عنْم من اله شَيىا، يا عباس بن عبدِ المطَّلبِ لا اغْن عنْكَ من اله شَيىا، ويا

صفيةُ عمةَ رسولِ اله لا اغْن عنْكِ من اله شَيىا، ويا فَاطمةُ بِنْت محمدٍ سلين ما شىتِ من مال لا اغْن عنْكِ من اله شَيىا )

. "

فالفضل الحقيق عند اله هو المبن عل التقوى والعمل الصالح ، (انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم) الحجرات/13 .

وقد قال النب صل اله عليه وسلم ( انَّ اله  ينْظُر الَ صورِكم واموالم، ولَن ينْظُر الَ قُلُوبِم واعمالم ) رواه مسلم

. (2564)

وعن اب بن كعبٍ ، قَال : " انْتَسب رجَنِ علَ عهدِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال احدُهما : انَا فَُنُ بن فَُنٍ بن فَُنٍ

، فَمن انْت  ام لَكَ ؟

 :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

( انْتَسب رجَنِ علَ عهدِ موس علَيه السَم ، فَقَال احدُهما : انَا فَُنُ بن فَُنٍ ، حتَّ عدَّ تسعةً ، فَمن انْت  ام لَكَ ؟ قَال : انَا

.  مَسا ننٍ ابَُف ننُ بَُف

نْتالنَّارِ فَا ف ةعست َلا بنْتَسوِ الْما نْتَما الْمهيا نْتا اما ، نيبنْتَسالْم نذَينَّ ها : مَالس هلَيع وسم َلا هال حوفَا   : قَال

رواه أحمد (21178 ) وصححه العراق ( نَّةالْج ا فمثُهثَال نْتفَا ، نَّةالْج ف ناثْنَي َلا بنْتَسذَا الْما هي نْتا اماو ، مهراشع

.  والألبان

فلين ذلك عل ذكر منك ، وملء السمع والبصر ، ولتن ، كما قال الفطن الحيم :

أب الإسلام ؛ لا أب ل سواه  *   إذا افتخروا بقيس ، أو تميم !!

فاستعن باله ، ولا تعجز ...

ولا يصدنك الشيطان عن سبيل المعال ، بأوه الحيل ...

: ه له .. وقعدوا عن طلب المعالالقاعدين ، الذين جهلوا قمية أنفسهم ، وما هيأهم ال سالولا يجعلنك مع ال

لممع اله بنفسكَ أن ترع فاربا * له نتقد رشَّحوك لأمرٍ إنْ فط
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ومهما قصرت ف شء من الأسباب ، فلا تقصرن ف اثنين :

‐ الاستعانة باله والانطراح بين يديه ، وتقواه ف السر والعلن .

‐ ثم لزوم الصحبة الصالحة الت تعينك عل مبتغاك من العلماء وطلبة العلم وأصحاب الهمم العالية المشتغلين بالأعمال دون

الأقوال .

شالْعو بِالْغَدَاة مهبونَ ردْعي الَّذِين عكَ منَفْس بِراصواحذر من مصاحبة وأهل الفراغ والدناءة ، فإنهم  الجرب الحاضر ( و 

يرِيدُونَ وجهه و تَعدُ عينَاكَ عنْهم تُرِيدُ زِينَةَ الْحياة الدُّنْيا و تُطع من اغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكرِنَا واتَّبع هواه وكانَ امره فُرطًا ) سورة

الهف / 28 ، ( واما ينْسينَّكَ الشَّيطَانُ فََ تَقْعدْ بعدَ الذِّكرى مع الْقَوم الظَّالمين ) سورة الأنعام / 68 .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (34306) ، و (135085) ، و (139818) ، و (22090) .

واله أعلم .
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